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التََّوكِِيدُُ وأَثَرُُهُُ في الانْْسِِجََامِ الدِِّ�لاّليّ في سُُورةِِ الواقعةِِ »دراسةٌٌ نحوةٌٌّيّ دِِلالةٌٌّيّ«.  
Emphasis and its Impact on Semantic Coherence in Surat Al-Waqi›a 

 «A Semantic grammatical study»

المستخلص
لالــةِِ الخفّيّــةِِ  ـَـاطِِ التََّوكيــدِِ الــواردةِِ في إحــدى السُُّــورِِ المكّيّــةِِ )ســورة الواقعــةِِ(، وبيــانِِ أثرِهِــا في كشــفِِ الدِِّ� تهــدف هــذه الدراســةُُ إلى اســتقراءِِ أ�نْمَ
لانســجام النَّـَـصِِّ� القــرآني وتوضيحــه وتقويتــه. اّتّبــعََ الباحــثُُ المنهــجََ الوصفــيََّ الــذي يتََّكِِــئُُ علــى التََّتبــعِِ والاســتقراءِِ والتََّحليــلِِ مــع الاســتعانةِِ 
راســةِِ  راســة ومضامينِِهــا، ومحــورٍٍ تطبيقــيٍٍّ� عــن عينــة الدِِّ� ، وذلــك في مقدمــةٍٍ، ومحوريــن: محــورٍٍ نظــريٍٍّ� عــن مصطلحــاتِِ الدِِّ� بالمنهــجِِ الإحصائــيِِّ�
اَطِِــهِِ المختلفــةِِ في ســورة الواقعــةِِ أثــرًاً في الانســجامِ الــدلاّليّ، وتأكيــدِِ الحقائــق العقدّيّــة  وتحليلهــا اللغــوّيّ.  وتوصلــت الدراســةُُ إلى: أنََّ للتََّوكيــدِِ بأ�نْمَ
ابــط الموضوعــّيّ بين آي هــذه الســورة، وإبــراز معانيهــا وأفكارهــا  التي تضمنتهــا السُُّــورة، ممــا يجعــل المتلقــي أكثــر وعيًــًا بالرســالة الإلهّيّــة، ويعــزز الرتَّر
دد والإنــكار عــن المخاطــبين. وتُوُصِِــي الدراســةُُ  ا قــوة تزيــل الرتَّر في تسلســل ووضــوح، وإزالــةِِ الشََّــكِِ والإنــكار عــن أســاليبها المؤكــدة، وإكسََــاهبِه
راســاتِِ النصّيّــة الحديثــة، والنُُّصــوصِِ القرآنّيّــة وتحليلهــا، واســتنباط أهــم النتائــج مــن خلال الآليــات التي اعتمــد عليهــا العلمــاء  بالرَّبَــطِِ بين الدِِّ�

في دراســة النــصِِّ� القــرآّنيّ.

Abstract

This study aims to examine the forms of emphasis contained in (Surat Al-Waqi›a), and to indicate its 
impact on revealing the hidden significance of the coherence of the Qur›anic text, as well as to clarify and 
invigorate it. The researcher adopts the descriptive approach that relies on tracking, induction and analysis 
by using the statistical method, particularly in the introduction, and two chapters: a theoretical chapter 
dealing with the terms of the study and its contents, and an applied chapter concerning the study sample and 
its linguistic analysis. The study revealed that emphasis, in its different patterns, in Surat Alwaqi’a has an 
impact on the semantic coherence and confirmation of the doctrinal facts contained in the surah, the matter 
which makes the recipient more aware of the divine message and enhances the objective coherence among 
the verses of this Surah, in addition to highlighting its meanings and ideas in sequence and clarity. It also 
eliminates doubt and denial in terms of its emphasized methods. Moreover, it provides the power to remove 
hesitation and denial on side of the audience. The study recommends connecting modern textual studies, 
Quranic texts and analysis to derive results through the most important mechanisms relied upon by scholars 
in studying the Qur›anic text.

الكلمات المفتاحية: التََّوكيد، الانسجام، الدِِّ�لالة، أثر، سورة الواقعة.

 Keywords: Emphasis, coherence, connotation, impact, Surat Alwaqi’a.
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      مقدمة:
      الحمــد لله ربِِّ� العــالمين، والــصلاة والــسََّلام علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســّلّم تســليمًًا كــثيرًاً.
       وبعــدُُ فالانســجامُُ الــدِِّ�لالُيُّ هــو ترابــط المعــاني وجعلهــا متوافقــة 
ومُُصطلــحُُ  ومتلاحــمٍٍ،  موحــدٍٍ  فهــمٍٍ  إلى  تــؤدي  متآلفــة  منســجمة 
الانســجامِ مــن المصطلحــاتِِ المهِِمََّــةِِ في دِِراسََــةِِ النَّــَصِِّ� وتحليلــه، ويُـعُْْــرََف 
، وهــو أحــد  عنــد علمــاءِِ النَّــَصِِّ� بالانســجامِ الدََّاخلــّيّ، أو وحــدة النَّــَصِِّ�
المعــايير التي تــبنى عليهــا نصّيّــة النُُّصــوصِِ علــى مســتوى البنيــةِِ،  ويُعُــرف 
عنــد علمــاء التََّفــسيِرِ بعلــمِِ المناســباتِِ بين الآياتِِ، وهــو ارتبــاطُُ آي 
القــرآنِِ بعضهــا ببعــض حتى تكــون كالكلمــةِِ الواحــدةِِ متََّســقة المعــاني، 
منتظمــة المبــاني؛ لجعــلِِ أجــزاءِِ الــكلامِ بعضُُهــا آخــذًًا بأعنــاق بعــضٍٍ، 
فيقــوى بذلــك الارتبــاط، ويَـَـصِِيُرُ التََّأليــفُُ حالــه حــال البنــاء المحكــم، 

المتلائــم الأجــزاء. )الزركشــّيّ، 1984، ج 1، ص.36(.
          والتََّوكيــدُُ تمــكيُنُ المــعنى في نفــسِِ المخاطــبِِ، وإزالــة الغلــطِِ 
لُُ  تُُشََــكِِّ� التي  البلاغّيّــةِِ  الّنّحوّـيّـةِِ  الوســائل  التََّأويــلِِ، وهــو إحــدى  في 
عُُنصــرًاً مهمًًّــا في تماســك النَّـَـصِِّ� وارتباطِِــهِِ، وتجلَّـَـى ذلــك في ســورة 
القيامــة، وتحقيــق وقوعــه،  بيــومِ  الّتّــذكير  الواقعــةِِ بوضــوحٍٍ في توكيــدِِ 
وصفــةِِ أهــلِِ الجّنّــةِِ ونعيمهــم، وصفــة أهــل النَّـَـارِِ، ومــا هــم فيــه مــن 
قــدرةِِ اِللهِ  بدلائــلِِ  الحشــرِِ والجــزاءِِ، والاســتدلالِِ  وإثبــاتِِ  العــذابِِ، 
تعــالى، والاســتدلالِِ بنــزع الأرواحِِ مــن الأجســادِِ،  فناســبََ تحقيــق 
هــذه الأغــراض التي تضمنتهــا هــذه الســورةُُ المكّيّــة التََّوكيــدََ؛ لما لــه مــن 
لالــةِِ الخفّيّــةِِ لانســجام النــصِِّ� ووحدتــه،  أثــرٍٍ مهــمٍٍ في الكشــفِِ عــن الدِِّ�

وللإــسهامِ في توضيــحه وتقويــته وتآزره.  
        مشكلة الدراسة

        تَـنَََاولََ النََّحوّيّون - في مصنفاتهم - التََّوكيدََ وأدواتِهِ واستعمالاتِهِ 
ضمن أبوابِِ النََّحوِِ المختلفة، ولم يُـفُْْرد له بابُُ مستقلٌٌ، وكان تناوهلُهم 
لــه في درسِِ التََّوابــعِِ تنــاوالًا مختصــرًاً لنََوعََــيْْ التََّوكيــدِِ: اللفظــّيّ، والمعنــوّيّ، 
الّنّحوّـيّـة  الأبــوابِِ  في  مبثوثــةًً  فكانــت  الأخــرى  التََّوكيــدِِ  ــاطُُ  أمنْم أمــا 
المختلفــةِِ، كذكرهــم )إنََّ، وأنََّ( في نواســخ المبتــدأ والخبر، ونُـُـو�نَيْْ التََّوكيــدِِ 
في إعــرابِِ الفعــل المضــارعِِ وبنائــه، و)مِِــنْْ، والبــاء، وإنْْ( في المشــبََّهات 
بليــس، وغيرهــا، إلا أَنَََّ للتََّوكيــدِِ في اللغــة العربّيّــة صــورًاً تعبيرّيّــة مختلفــةًً، 
بالأداةِِ حينًـًـا، وبغيرهــا أحــايين أخــرى، وتختلــف هــذه الصُُّــورة شــدة 
وضعفًًــا، وتســتعملُُ وفــق الحاجــة، ووفــق متطلبــات الظــروف، وقــد رأى 
المخزومــيُُّ في ذلــك أّـنّـه في حاجــة إلى مزيــدٍٍ مــن الدِِّ�راســةِِ والعنايــة، 
فقــال: »... وكان جديــرًاً بالّنّحــاةِِ أنْْ يولــوا هــذا الموضــوع وأمثالــه عنايــةًً 
كــبيرةًً، ويدرســوه دراســة شــاملة فاحصــة. وكان الّنّحــاةُُ قــد عرضــوا 
هــذا  معالجتهــم  قََصََــروا  ولكنََّهــم  بــه،  وعقــدوا باابًا خاصًًّــا  للّتّوكيــد، 
الموضــوع الحيــوّيّ علــى جانــبٍٍ مــن جوانبــه، ولم يكــن هــذا الجانــب 
ــم لم يكونــوا ليعنــوا بــه لــولا مــا لــه مــن  أجمــل جوانبــه، ولا أهمهــا؛ لأهنّه
صلــة بالعامــل، وبالتبعّيّــةِِ للمعمــول، وتسََــّلّط العامــل عليــه، وبهــذا فاتهــم 
مــن هــذا الموضــوع الحــيِِّ� أكثــر جوانبــه قــوة وحيــاة،  وكان الجانــب 
الــذي عنــوا بــه يقــوم علــى أســاس مــن التََّكــرار أو اللفــظ، أو التََّكــرار 

بإيــراد كلمــات لها مــعنى المؤكــد، وهــي ألفــاظ التََّوكيــدِِ المألوفــة للّنّحــاةِِ: 
 ،1986  ، )المخزومــّيّ وأمثــالها...«   وكلتــا،  وكلا  والــعين  النفــس 
ص.234(. أمــا البلاغيِّ�ـِـون فقــد عنــوا بالتََّوكيــدِِ في مصنفاتهــم مــن 
حيــث المــعنى، وذلــك في حديثهــم عــن أضــربِِ الخبر، وإســناده إلى 

المخاطــب وإلقائــه.
       أهمّيّة الدراسة

ا وتعّلّقهــا بسُُــورةٍٍ مــن        تتمثَّـَـلُُ أهمّيّــةُُ هــذه الدراســةِِ في اتِِّ�صََــاهلِه
كتــاب الله تعــالى فيمــا انتهــى إليــه تحليلهــا مــن نتائــج، والشََّــيءُُ مــا 
تعََلَّــَقََ بــه، وشََــرفُُ العلــمِِ بِِشََــرََفِِ موضوعــه. واخترتُُ نصًًّــا قرآنيًّــًا لعينــة 
ـَـاطِِ التََّوكِِيــدِِ فيهــا بالأداة وبغيرهــا،  الدراســة )ســورة الواقعــة(؛ لتَـنَــَـوُّعُِِ أ�نْمَ
ولأنََّ النَّــَصََّ القــرآنَيَّ مــن أرفــعِِ النُُّصــوصِِ قــدرًاً وشــرفًاً، وأعلاهــا درجــةًً 
راســاتِِ النََّحوّيّــةِِ بالنِِّ�صــوصِِ القرآنّيّــة يُظُْْهِِــرُُ  ومكانــةًً، كمــا أنََّ رََبْــْطََ الدِِّ�
ُ دلالــةََ المعــاني التي يحملُُهُُــا النَّــَصُُّ القرآنُيُّ  جمــالََ القــرآنِِ وبلاغََتَــَهُُ، ويــبيِّنُ��
ومتانَـَـةََ نََظْْمِِــهِِ واســتيفائه، إذ لــولا الكِِرتَّريــبُُ النََّحْْــويُُّ مــا نََشََــأََ المــعنى 
الــدِِّ�لاّليّ المفهــومُُ مــن الجُمُْْلــةِِ؛ لأنََّ الكِِرتَّريــبََ النََّحــوّيّ هــو المســؤولُُ عــن 
بنــاءِِ الجُمُْْلَــَةِِ �بَحََيْْــثُُ تُــُؤدِِي مــعنًىً واحــدًًا، لهــذه الأســبابِِ مجتمعــةًً جــاءََ 

ضـوع ودراـسـته. اختـيـارُُ ـهـذا الموـ
      الدراسات السابقة

      أمََّــا الدراســاتُُ السََّــابقةُُ عــن التََّوكيــدِِ وأدواتِــِهِِ، وعــن الانســجامِ 
الــدِِّ�لالي في النَّـَـصِِّ� القــرآني وغيره مــن النُُّصــوص فكــثيرةٌٌ، وليــس مــن 
بينها دراسةٌٌ عن التََّوكيدِِ وأثَرِهِِِ في الانسجامِ الدِِّ�لاليِِّ� في سورةِِ الواقعةِِ، 
ومن أقرب الدراســاتِِ صلةًً بهذه الدراســةِِ، دراســة عبيزة، )2009(، 
عُُنوانهــا: دراســة وظيفّيّــة لأســلوب التََّوكيــدِِ في القــرآن الكــريم، تحدثــت 
القدمــاء والمحــدثين، وعــن الجانــب  التََّوكيــدِِ بين  فيهــا عــن أســلوب 
التطبيقــّيّ لأســلوب التََّوكيــدِِ في أشــكاله ودلالاتــه، ودراســة قــواوة، 
فيهــا  الباحــثُُ  تنــاولََ  وأدواتــه،  النََّصــّيّ  الانســجامُُ   ،)2012(
الانســجام النََّصــّيّ وأدواتــه المختلفــة، وأّنّــه أحــدُُ المعــايير الديبوجرانديــة 
، ودراســة الشََّــرع، )2016(، دلالــة أســلوب  في تحقيــق تماســك الّنّــصِِّ�
ودوره  التََّوكيــدِِ  أســلوبِِ  عــن  تحدثــت  الزُُّخــرفِِ،  ســورة  التََّوكيــدِِ في 
في تبــيين الأمــور العقائدّـيّـة، وإقنــاعِِ المعانديــن والمعاديــن، واختــارت 
الباحثــةُُ ســورةََ الزُُّخــرف عينــة لدراســتها،  ودراســة برمــاد، )2019(، 
: قــراءة في جهــود الطَّاَهــر ابــن  الانســجام الــدلاّليّ في النَّـَـصِِّ� القــرآنيِّ�ِ
عاشــور في التََّفــسير مــن خلال ســورة الحديــد، ســلََّط الباحــثُُ فيهــا 
الضــوءََ علــى جهــود المفســرين في إثبــاتِِ انســجامِ النَّـَـصِِّ� في القــرآنِِ 
الكــريِمِ مــن خلالِِ تفــسيِرِ التََّحريــر والتََّنويــر لابــن عاشــور، ودراســة 
الّزّهــراني، 2021م، دلالــة الّتّوكيــدِِ في حــوار إخــوة يوســف: دراســة 
َ الباحــثُُ فيهــا دلالــةََ الّتّوكيــدِِ في حــوارِِ إخــوة  بلاغّيّــة تحليلّيّــة، ب�يَّنَ
يوســف في ضــوء علــم المعــاني. ومــن الكتــبِِ الحديثــةِِ الجامعــةِِ التي 
تناولــتْْ أســلوب التََّوكيــد وتحليلــه، وأفــادت الدراســة منهــا، كتــاب: 
اللغــوّيّ،  التََّحليــلِِ  منهــج وصفــّيّ في  اللغــوّيّ في  التََّوكيــدِِ  أســلوب 
لخليــل أحمــد عمايــرة، وهــذه الدراســاتُُ جميعُُهــا - التي اطَّلَــعََ عليهــا 
راســةِِ في تحليــلِِ أدواتِِ التََّوكيــدِِ ودلالتِــِه  الباحــثُُ - تتفــقُُ مــع هــذه الدِِّ�

 التََّوكِِيدُُ وأَثَرُُهُُ في الانْْسِِجََامِ الدِِّ�لاّليّ في سُُورةِِ الواقعةِِ
 »دراسةٌٌ نحوةٌٌّيّ دِِلالةٌٌّيّ«  
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د. إبراهيم بن عبد الله بن أحمد الزين 

تآلــفِِ  وأهميتــه في  الــدلاّليّ  الانســجامِ  أثــرِِ  وبيــان  ودوره،  ووظيفتِـِـه 
ــا تختــصُُّ بدراســةِِ التََّوكيــدِِ  النُُّصــوصِِ وربطهــا، وتختلــفُُ معهــا في أهنَّه

وبيــانِِ أثــره في الانســجام الــدلاليِِّ� في ســورةِِ الواقعــةِِ.
       هدف الدراسة وأسئلتها

ــابقِِ مــن هــذه الّدّراســة، فإنهــا تســعى إلى        ووفقًًــا للهــدف الّسّ
الإجابــةِِ عــن السُُّــؤال الرئيــس: هــل لأنمــاطِِ التََّوكيــدِِ أثــرٌٌ في الانســجامِ 
الــدِِّ�لاّليّ في ســورةِِ الواقعــةِِ؟ وعــن الأســئلةِِ الفرعّيّــةِِ المتعلقــةِِ بالســؤالِِ 

الرئيــس، وهــي:
• هــل أكــدتْ هــذه الأنمــاط الحقائــق الــواردة في هــذه السُّــورةِ ممــا 	

أدى إلى انســجامها دلاليًّــا؟
• ابــطَ الموضوعــيَّ بــن آي هــذه السُّــورةِ، وحققــت 	 هــل عــززتْ الَّتَّر

؟  الأثــرَ البلاغــيَّ والدلاليِّ
• هل ربطت هذه الأنماطُ معاني هذه السُّورة؟	
• هل أزالت الشكَّ والإنكار عن أساليبها، وأكسبتها قوةً؟ 	
• ما أكثرُ أنماطِ التَّوكيدِ ورودًا في هذه السُّورة؟	

      منهج الدراسة
     واتبــعََ البََاحــثُُ في هــذه الدراســةِِ المنهــجََ الوصفــّيّ التََّحليلــّيّ 
الــذي يُــُـعْْنى بدراســةِِ الظَّاَهــرةِِ اللغوّـيّـةِِ دراســةًً وصفّيّــةًً باســتقراء آي 
هــذه السُُّــورة، وبيــانِِ أثــرِِ التََّوكيــدِِ في الانســجامِ الــدِِّ�لاليِِّ� فيهــا؛ لكونــه 
بالمنهــج  الاســتعانةِِ  مــع  الدراســةِِ  هــذه  طبيعــةِِ  إلى  المناهــجِِ  أنســبََ 
الإحصائــيِِّ� في إحصــاءِِ هــذه الأدواتِِ التي أثَّــَرتْْ في انســجامِ آياتِِ 
هــذه السُُّــورةِِ والتحامهــا وتآزرهــا. والإجــراءاتُُ التي اتبعهــا الباحــثُُ 
ــدََتْْ بعناصــر التََّوكيــدِِ في هــذه  ـَـعََ الآياتِِ التي أُُكِِّ� لتحقيــق ذلــك: �جَمَ
الســورةِِ، ثم صنََّفََ هذه الآيات وفقًًا لأنماطِِ التََّوكيدِِ المختلفة: توكيد 
َ أثــرََ الانســجامِ الــدلاليِِّ� مــن خلال  بالأداةِِ، وتوكيــد بــغير الأداةِِ، وب�يَّنَ

تحليــل هــذه الآيات، ودلالــةِِ معانيهــا.
       حدود الدراسة

       أمــا حــدودُُ هــذه الدراســةِِ الموضوعّيّــةِِ فهــي الآياتُُ التي وردت 
فيهــا أنمــاطُُ التََّوكيــدِِ في ســورة الواقعــةِِ، وهــي ســبع عشــرة آيــةًً مــن جملــةِِ 

آياتِِ السُُّــورةِِ البالغة ســتًًّا وتســعين آيةًً.
       خطة الدراسة

محــورٍٍ  محوريــن:  مــن  وتصميمهــا  راســةِِ  الدِِّ� خطــةُُ  وتكونــت       
الــذي يســتند إلى  الوصفــّيّ  للمنهــجِِ  ، ومحــورٍٍ تطبيقــيٍٍّ� وفقًًــا  نظــريٍٍّ�
تنــاول  التي  المقدمــة،  التََّتبــعِِ والاســتقراءِِ والتََّحليــلِِ، تســبقهُُما هــذه 
راســة، أّمّا المحور الأول فتَـنَََاولََ التََّعريفِِ  الباحثُُ فيها أسياســّيّات الدِِّ�
بالمصطلحــاتِِ الأساســةِِّيّ للدراســةِِ ومفاهيمهــا ومضامينهــا اللغوّـيّـةِِ، 
فيهــا  خاتمــة  ثم  راســةِِ،  للدِِّ� التََّطبيقــيِّّ�  بالجانــبِِ  عُُينِي  الثَّـَـاني  والمحــور 
خلاصــة بأهــم النتائــج المجملــةِِ التي توّصّلــت إليهــا، وثبــتٍٍ بمصــادر 

ومراجعــها. الدراــةِِس 

راســةِِ )التََّوكيد والانســجام:       المحورُُ الَأَول: الإطارُُ الّنّظرّيّ للدِِّ�
مفهومهما، ومضامينهما(.

      مفهومُُ التََّوكِِيدِِ وألفاظُهُُُ
      للتََّوكيــدِِ مفهومــان: لُغُــويٌٌّ، واصْْطِِلاحِِــيٌٌّ، أمــا المفهــومُُ اللغــويُُّ 
فهــو مــن الفعــل أكــدََّ، ووَكَََّــدََ، و»التََّأكِِيــدُُ: لغــةًً في التََّوكِِيــدِِ. وقــد 
أكََّــدتُُ الشــيءََ ووكََّدْْتُــُهُُ« )الجوهــرّيّ، 1984، ص.442(. و«وكََّــدََ 
العََقْْــدََ والعََهْْــدََ: أَوَْْثَـقَََــهُُ، والهمــزُُ فيــه لغــةًً. يقــال: أَوْكََْدْْتُـُـهُُ، وََأََكََّدْْتُـُـهُُ، 
وآكََدََّتُــُهُُ إيــكادًًا، وبالــواوِِ أَفَْْصــحُُ، أيْْ: شََــدََدْْتُهُُُ، وتَـوَكَََّــدََ الأمــرُُ وتأكــدََّ 
لإخــراجِِ  الــكلامِ  في  دخــلََ  التََّوكيــدُُ  العبــاس:  أبــو  وقــال   ... بمــعىنًى
الشََّــكِِ، وفي الأعــدادِِ لإحاطــةِِ الأجــزاءِِ...«، )ابــن منظــور، د.ت، 

ص. 4905(، فدِِلالــةُُ الفعــلِِ تــدلُُّ علــى التََّقويــةِِ والتََّثبيــتِِ.
الفعــلين: )أكََّــدََ، ووكََّــدََ(  أنََّ  اللغوّـيّـةِِ  أكََّــدََّت المعاجــم        وقــد 
لغتــان، لا حرفــان، وقــد بنيّن ابــن يعيــش ذلــك بقولــه: » اعلــم أنَّـَـه 
ـَـا لُغََُتَـَـانِِ، وََلَيَْْــس  كيــدٌٌ وتَـوْكْيــدٌٌ بالهمــزةِِ والــواوِِ الخَاَلصــةِِ، وََ�هُمَ يقــالُُ: أتَأ
أََحََــدُُ الحَـَـرفيِنِ بــدالًا مــن الآخــر؛ لأنَّـهَُُمََــا يَـتَََصََرََّفَــَانِِ تََصََرُُّفًــًا وََاحــدًًا، ألا 
ــدُُ تَـوْكِِْيــدًًا، ولم يََكــن أحــدُُ  تــراكََ تَـقَُُــولُُ: أََكََّــدََ يُـؤَكَــدُُ �تَأْْكِِيــدًًا، وََوَكَََّــدََ يُـوَكِِّ�
، فلذلــك قلنــا إنهمــا لغتــان«، )ابــن  الاســتعمالين أغلــب فيجعــل أصالًا

يعيــش، د.ت، ج3، ص.39(.
       ومفهومــه في اصــطلاحِِ النُُّحــاة هــو لفــظٌٌ يُُشــاركُُ مــا قبلــه في 
إعرابــه لفظًـًـا أو محالًا أو تقديــرًاً، والتََّوكيــدُُ عنــد النََّحــويين قســمان: 
بــه،  اعتنــاءًً  الأول  اللفــظ  تكــرار  وهــو:   ، اللفظــّيّ التََّوكيــدُُ  أحدهمــا 
والثــاني التََّوكيــدُُ المعنــوّيّ، وهــو ضــربان: مــا يرفــعُُ تَـوَََهُُّــمََ مضــافٍٍ إلى 
تَـوَََهُُّــمََ عــدم إرادة  النفــس والــعين، ومــا يرفــعُُ  المؤكــد، ولــه لفظــان: 
الشــمول، والمســتعمل لذلــك: )كل، وكلا، وكلتــا، وجميــع(.  )ابــن 
مــن  التََّوكيــدِِ  فدلالــةُُ   .)200  - 1988، ج2، ص.191  عقيــل، 
: تثبيــت الشــيءِِ  خلال المفهــومين السََّــابقين: اللغــوّيّ والاصطلاحــّيّ

في النََّفــسِِ وتقويتــه، وإزالــة الشََّــكِِ عنــه.
       أما ألفاظُهُُُ فتسعةٌٌ، وهي محصورةٌٌ عند النُُّحاة: )نفسه، وعينه، 
وكلتاهمــا(،  وكلاهمــا،  وكلهــم،  وجمــع،  وجمعــاء،  وأجمعــون،  وأجمــع، 
)ابــن يعيــش، د.ت، ج3، ص.40(. ولــه أحــكامٌٌ وشــروطٌٌ مبسُُــوطةٌٌ 

ــا في أمََّــات الكتــبِِ النََّحوّيّــةِِ. مفصلــةٌٌ في مظانِّه�ه
لتَّـوْكِِْيــدِِ في تََركِِيــبِِ الجُمُْْلَــَةِِ العََرََبِيَّــَةِِ  َ حميــدة أهمّيّــة الرَّبْــْطِِ ابِا       وقــد بيّنَ�
لألْْفََــاظِِ الْمحْصُُــورِةِِِ، نحــو:  فقــال: »التََّأكِِيــدُُ المعْْنَـَـوِِّيّ: وََهُُــو التََّأكِِيــد ابِا
جََــاءََ زيــدٌٌ نَـفَْْسُُــهُُ، »ولا بُـُـدََّ مِِــن اتََّصََــالِِ ضََــمِِيِرِ المتْـبُــُوعِِ بهــذه الألفــاظِِ؛ 
الرَّبْـْـطِِ  إلى  العََرََبِيَّـَـةُُ  وتَـلَْْجََــأ  ومتْـبُُْوعِِــه«،  التََّابِـِـعِِ  بين  الرَّبَــطُُ  ليََحْْصُُــلََ 
ــا لَأَمْْــنِِ اللبْْــسِِ في فَـهَْْــمِِ انْْفِِصََــالِِ التََّأكِِيــدِِ عــن المؤكــد«،  بالضََّــمِِيِرِ هُُنََ

)حميــدة، 1997، ص. 200(. 
       أنماطُُ التََّوكيد وأغراضُُه

: )نَعَــتٌٌ،        التََّوكيــدُُ أحــدُُ التََّوابــع الأربعــةِِ في الــدََّرسِِ النََّحــويِِّ�
وتوكيــدٌٌ، وعطــفٌٌ، وبــدلٌٌ(، وهــو مــن أكثــرِِ الأســاليبِِ في العربّيّــةِِ 
، ولــه أنمــاطٌٌ مختلفــةٌٌ، وهــو أســلوبٌٌ نحــويٌٌّ بلاغــيٌٌّ يســتخدمُُ  اســتعماالًا
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 التََّوكِِيدُُ وأَثَرُُهُُ في الانْْسِِجََامِ الدِِّ�لاّليّ في سُُورةِِ الواقعةِِ
 »دراسةٌٌ نحوةٌٌّيّ دِِلالةٌٌّيّ«  

دد مــن ذهــن المخاطــب، يكــون  لتأكيــد المــعنى، وإزالــةِِ الشََّــكِِ، أو الرتَّر
ـها. بالأداة، وبغيـر

يختــصُُّ  بعضُُهــا  الأدواتُُ  وهــذه  بالأداةِِ،  التَّـوْكِِْيــدُُ   : أولًاا       
بالأسمــاءِِ  يختــصُُّ  وبعضُُهــا  بالأفعــالِِ،  يختــصُُّ  وبعضُُهــا  بالأسمــاءِِ، 
والأفعــالِِ معًًــا، وهــي كــثيرةٌٌ، فمِِمََّــا يختــصُُّ بالأسمــاءِِ: )إنََّ(، و)أنََّ(، 
قــال ابــن هشــام فيهمــا: » )إّنّ( المكســورة المشــددة، علــى وجــهين: 
أحدهمــا: أن تكــونََ حََــرْْفََ تََوكِِيــدٍٍ، تنصــبُُ الاســمََ، وترفــعُُ الخبر... 
و)أنََّ( المفتوحــة المشــددة النُّــُون، علــى وجــهين: أحدهمــا: أن تكــونََ 
حََــرْْفََ تََوكِِيــدٍٍ، تنصــبُُ الاســمََ، وترفــعُُ الخبر، والأصــحُُّ أنهــا فــرعٌٌ عــن 
إنََّ المكســورة«، )ابــن هشــام الأنصــارّيّ، 2005، ج1، ص.46(. 
واللامُُ المزحلقــةُُ، وهــي اللامُُ الداخلــةُُ علــى خبر )إّنّ( المشــددة هــي 
مــن فاصــلٍٍ  بــدََّ  يتواليــان، ولا  المبتــدأ، والمؤكــدان لا  لتَـوْكِِْيــدِِ  أصالًا 
ــا  بينهمــا، لــذا تنقــل اللامُُ مــن المبتــدأ إلى الخبر، قــال الرُُّمــانُيُّ: » وإمنَّم
دخلتِِْْ لتَـوْكِِْيدِِ الَخَ�بَرِِ كما دخلتْْ )إنََّ( لتَـوْكِِْيدِِ الجُمُْْلََةِِ، وكان حقُُّها 
ــم كرهــوا الجمــعََ بين حــريفَي التََّوكِِيــدِِ،  أنْْ تكــونََ قبــل )إنََّ(، إلا أهنَّه
غيُرُ  ــا  لأهنَّه بذلــك،  أولى  اللامُُ  وكانــت  الَخَ�بَرِِ،  إلى  اللامََ  فزََحْْلََقُُــوا 
عاملــةٍٍ، و)إنََّ( عاملــة، فــكان تقــديُمُ العََامِِــلِِ أولى ...«، )الرُُّمــاّنيّ، 
1425، ص.32(. و)لكــنََّ(: وهــي تدخــل علــى الجملــة الاسمــةِِّيّ، 
فتنصــب المبتــدأ، وترفــع الخبر، أو يبقــى الخبر علــى مــا هــو عليــه، أمــا 
ــدًًا  )لكــنْْ( المخففــة فتُُفِِيــدُُ مــا تفيــده المشــددة، فيكــون المــعنى مؤكِِّ�
فيمــا بعدهــا، وفي معــاني الحــروف:« لكــنََّ: تكــونُُ مخففــةًً ومثقلــةًً، 
فالمخفََّفََــةُُ غيُرُ عاملــةٍٍ، والمثَـقَََّلَـَـةُُ عاملــةٌٌ، ومعناهــا في كلا الحالــتين: 
ـَـا  و�مِمَّ 1425، ص.190(.  )الرُُّمــاّنيّ،  والتَّـوْكِِْيــد...«،  الاســتدراك، 
المــغني:«  وفي  والثَّقَِِيلــةِِ،  الخفيفــة  التََّوكيــدِِ  نُـُـونُُ  بالأفعــال  يختــصُُّ 
النُُّــونُُ المفــردةُُ تأتي علــى أربعــة أوجــهٍٍ: أحدهــا: نُــُون التَّـوْكِِْيــدِِ، وهــي 
لثَّقَِِيلَــَةِِ  ــَا التَّـوْكِِْيــد، قَــَالََ الخَلَيــل: والتَّـوْكِِْيــدُُ ابِا خفيفــةٌٌ وثَقَِِيلــةٌٌ... ومعنا�هُمَ
أبْـلََْــغُُ، وََيختصََــانِِ بالفعــل«، )ابــنُُ هشــام الأنصــارّيّ، 2005، ج2، 
ــا(،  ــَا يختــصُُّ بالأسمــاءِِ والأفعــالِِ: أداتا القصــر )إمنّم ص.391(.، و�مِمَّ
الزائــدة، و)مــا(، و)إلا(، والقصــرُُ صــورة  وهــي )إنََّ( المتََّصلــة بمــا 

توكيدــيّّة.  
      ثانًيًــا: التََّوكيــدُُ بــغير الأداة، يأتي التََّوكيــدُُ بــغير الأداةِِ بأســاليب 
والتََّوكيــدِِ  بالــزِّ�يادةِِ،  والتََّوكيــدِِ  والّتّــأخيِرِ،  بالتََّقــديِمِ  كــثيرة، كالتََّوكيــدِِ 
مِ،  والــذِِّ� المــدحِِ  بأســلوبِِ  والتََّوكيــدِِ  بالاشــتغال،  والتََّوكيــدِِ  بالتََّكــرارِِ، 

والتََّوكيــدِِ بالمصــدرِِ، وغيرهــا.
وإلقائــه،  يتعلــقُُّ بالإســنادِِ الخبرّيّ  التََّوكيــدِِ  مــن  والغــرض          
فــالخبُرُ الابتدائــّيّ يُلُقــى إلى مخاطــب خــالي الذهــنِِ مــن الحكــمِِ عمــا 
يلقــى إليــه، ولا يؤكــد في هــذه الحالــةِِ؛ لعــدمِ الحاجــةِِ إلى التََّوكيــدِِ، 
والخبُرُ الطــلّبيّ إلى طالــبٍٍ لــه، متــحير طرفــاه عنــده دون الاســتناد، 
فهــو منــه بين بين لينقــذه عــن ورطــة الحيرة، استحســن تقويــة المنقــذ 
بإدخــال )اللامِ( في الجملــة، أو )إنََّ(، والإنــكارّيّ إلى حاكــم فيهــا 
بخلافــه، ليرده إلى حكــم نفســه، اســتوجب حكمــه؛ ليترجــح تأكيــدًًا 
 ، )السََّــكاكّيّ اعتقــاده،  الإنــكار في  المخالــف  أشــرب  مــا  بحســب 

1987، ص. 170(.

       مفهومُُ الانسجامِ وأدواتُهُ
       الانسجامُُ في العربةِِّيّ مأخوذٌٌ من قولهم: »سََجََمََ الدََّمعُُ سجومًًا 
وســجامًًا: ســال، وانْْسََــجََمََ، وسََــجََمََت العين دمعها، وعين ســجوم، 
وأرض مســجومة، أي: ممطــورة، وأسْْــجََمََتِِ السََّــماء صّبّــت، مثــل: 
أثجمــت، والأســجم: الجمــل الــذي لا يرغــو« )الجوهــرّيّ، 1984، 
ص. 1947(. والانســجامُُ اّتّســاقُُ الــكلام، وملاءمــةُُ بعضــه بعضًًــا، 
والكلمــةُُ بهــذه الدلالــةِِ لم تــرد في المعاجــم اللغوّيّــة، وعلــى هــذا أجــاز 
مـا يـشـتقُُّ منـهـا. المجـمـع اللـغـوّيّ المـصـرّيّ ـهـذه الدلاـلـة لههـذه الكلـةِِم، وـ

الاهتمــام جهــة  هــو: »صــرف  النَّـَـصِِّ�  عُُلمــاءِِ  مفهــومِ        وفي 
العلاقــاتِِ الخفّيّــة التي تنظــم الّنّــّصّ وتولــده...« )خّـطّـاّبيّ،1991، 
ص. 6(، أي: بالعلاقاتِِ أو الأدواتِِ الشََّكْْلِِّيّة وََالدِِّ�لالِّيّة التي تُُسْْهِِمُُ 
في الرَّبْـْـطِِ بين عََنََاصِِــرِِ النَّـَـصِِّ� الداخلّيّــةِِ، وبين النَّـَـصِِّ� وََالبيئــةِِ المحيطــةِِ 

حِِانَايــةٍٍ أخــرى، ومــن بين هــذه الأدوات المرجعّيّــة. مِِــنْْ 
       ومن النََّصيين من فَـرَََّق بينه وبين الاتساقِِ، كما قال الخطاّبيّ: 
»... أنََّ الانســجامََ أعــمُُّ مــن الاتســاق، كمــا أنَّــَه يغــدو أعمــق منــه، 
بحيــث يتطلــبُُ بنــاء الانســجام مــن المتلقــي صــرف الاهتمــام جهــة 
العلاقــات الخفّيّــة التي تنظــم الّنّــّصّ وتولــده...« )خّـطّـاّبيّ، 1991، 
ص.6(. فالتََّماسكُُ يختصُُّ بالرََّوابط اللغوّيّة الرتَّركيبّيّة الظاهرة، مثل: 
الضََّمائــر، وأسمــاءِِ الإشــارة، وحــروفِِ العطــف، والأسمــاء الموصولــةِِ، 
الضمنّيّــة  لعمليِّ�ـِـات  ابِا يختــصُُّ  الانســجامََ  أنََّ  حين  في  والتََّكــرار... 
الخفيَّـَـة التي تســعف المتلقــي في قــراءةِِ النَّـَـصِِ وبنــاء انســجامه...«، 

)حمــداوي، ص. 76(.
      يتََّضِِــحُُ ممــا سََــبََقََ أنََّ المفهــومََيِنِ: اللغــوّيّ والاصطلاحــّيّ قريبــان. 
َ ذلك الإمام الّسّــيوطّيّ في إتقانه فقال:« الانســجام هو أن  وقد ب�يَّنَ
يكــون الــكلام لخلــوه مــن العقــادة منحــدرًاً كََتََحََــدُُّرِِ الْْمََــاءِِ الْْمُُنْْسََــجِِمِِ 
وََيَـَـكََادُُ لِِسُُــهُُولََةِِ تَـكِِر�يبِـِـهِِ وََعُُذُُوبَـَـةِِ ألفاظــه أنْْ يســيل رِقَّـَـةًً وََالْْقُُــرْْآنُُ كُُلُّـُـهُُ 
نْْالِاسِِــجََامُُ يفِي النَّـثْـْـرِِ جََــاءََتْْ  كََذََلِـِـكََ قَـَـالََ أََهْْــلُُ الْْبََدِِيــعِِ: وََإِِذََا قَـَـوِِيََ ا
مََــا وََقَـَـعََ يفِي  ذََلِـِـكََ  وََمِِــنْْ  انْْسِِــجََامِِهِِ،  لِِقُُــوََّةِِ  قََصْْــدٍٍ  قِِرَاَءََتُـُـهُُ مََوْْزُُونَـَـةًً بِِالَا 

،1974، ج3، ص. 296(. « )السُُّــيوطّيّ الْْقُُــرْْآنِِ مََــوْْزُُوانًا
ابــطِِ  ــيين بالانْْســجامِ، وبالرتَّر        ويُـعُْْــرََف هــذا المصطلــحُُ عنــد النََّصِِّ�
الانســجامََ  أنََّ  إلا  وبالحَبَْْــكِِ،  وبالتََشََــاكلِِ،  وبالالتحــامِ،  النََّصِِّ�ــّيّ، 
ــرِيِنََ  مــن أكثــرِِ المصطلحــاتِِ اسْْــتِِعْْمََاالًا وانتشــارًاً، ويُـعُْْــرََف عنــد المفََسِِّ�
بعلــمِِ المناســباتِِ، المناســبةِِ بين الآياتِِ، والمناســبةِِ بين فواتــح السُُّــورِِ 
 ، وخواتمهــا، والــتلازم الــذهّنيّ، والــتلازم الخارجــّيّ، وغيرهــا، )الزركشــّيّ

1984، ج1، ص.36(.

       وللانْْســجامِ أدواتٌٌ لا بُـُـدََّ مــن تَـوَََافُرُهــا في النَّـَـصِِ، وهــي: 
ــياقُُ:  فالسِِّ� الدِِلالّيّــة،  والعلاقــات  والتََّغريــض،  والتََّأويــلُُ،  ــياقُُ،  السِِّ�
مقصــودُُ المتكلــمِِ مــن إيــرادِِ الــكلامِ، والظُّــُروفُُ والمواقــفُُ والأحــداثُُ 
التي ورد فيها النََّصُُّ، أو في شأنها. والتََّأويلُُ: من قولهم: أوََّلََ الكلامََ 
، والتََّغريــض: نقطــةُُ  ــره، والتََّأويــلُُ والتََّفــسير بمــعىنًى دبَّـَـرهُُ، وقــّدّره، وفّسّ
الدِِّ�لالّيّــة: علاقــةُُ الإجمــالِِ والتََّفصيــل،  مــا، والعلاقــاتُُ  قــولٍٍ  بدايــةِِ 

وعلاقــة العمــومِ والخصــوص، وغيرهــا. )قــواوة، 2012(.
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د. إبراهيم بن عبد الله بن أحمد الزين 

أمََّــا الّنّــصُُّ فهــو: » تتابــعٌٌ متماســكٌٌ مــن علامــاتٍٍ لغوّيّــةٍٍ، أو مركبــات 
أخــرى«  لغوّـيّـة  وحــدة  أيــة  تحــت  تدخــل  لا  لُغُوّـيّـة  علامــات  مــن 

   .)109 1997، ص.  )بحيري، 
راسة.        المحور الثَّاَني: الجانب التََّطبيقّيّ للدِِّ�

       عينة الدراسة )سورة الواقعة(.
        ســورةٌٌ مكّيّــةٌٌ، عــددُُ آيهــا ســتٌٌ وتســعون آيــةًً علــى الأصــحِِّ� 
تفــسيره: » وهــي مكّيّــةٌٌ  ابــن عطّيّــة في  قــال  المفســرين،  قــولي  مــن 
بإجمــاع مــن يُعُتــدُُّ بقولــه مــن المفســرين، وقيــل إنََّ فيهــا آياتٍٍ مدنّيّــةًً، 
أو ممَّــَا نــزل في السََّــفر، وهــذا كلــه غيُرُ ثابــت... فيهــا ذِِكْْــرُُ القِِيََامََــةِِ، 
وََحظــوظ النَّــَاسِِ في الآخــرةِِ، وفَـهَْْــمِِ ذلــك غىنًى لا فقــر معــه، مــن فهمــه 
شــغل بالاســتعداد...«، )ابــن عطّيّــة، 2007، ج27، ص. 188(. 
ــا وقضاياهــا، كتحقيــق وقــوعِِ يــوم القيامــة، وتقســيم  تنوعــتْْ موضوعاهتُه
ــمال  النَّـَـاس إلى فئــات: أصحــابِِ اليــميِنِ ونعيمهــم، وأصحــاب الشِِّ�
وعذابهــم، وإثبــاتِِ الحشــرِِ والجــزاءِِ، وخلــق الإنســانِِ، وإنبــاتِِ الــزرعِِ 

والماءِِ المنــزل مــن السََّــماءِِ،  ونــزع الأرواحِِ مــن الأجســادِِ، ومناســبتها 
لما قبلهــا أنََّ مــا قبلهــا تضمــن العــذاب للمجــرمين، والنََّعيــم للمؤمــنين، 
وفاضــل بين جــنتي بعــض المؤمــنين، وجــنتي بعــض، بقولــه: }وََمِِــن 
ومؤمــن  إلى كافــر،  بذلــك  العــالمُُ  فانقســم   }62 جََنَّـتَـَـانِِ  دُُو�نِهِِمََــا 
مــن  السُُّــورة  هــذه  ابتــداء  جــاء  وهكــذا  فاضــل،  ومؤمــن  مفضــول 
كونهــم أصحــاب ميمنــة وأصحــاب مشــأمة، وســّبّاق وهــو المقربــون، 
السُُّــورة.  هــذه  آخــر  بهــم  المختتــم  والمكذبــون  اليــمين  وأصحــاب 

1993، ج8، ص.202(. )أبوحيــان، 
       أضــف إلى ذلــك أنََّ لتســميةِِ سُُّــورةِِ الواقعــةِِ علاقــةًً مباشــرة 
بموضوعاتهــا، ومــا تضمنتــه مــن معــانٍٍ، ممــا أكســبها انســجامًًا بين 
اسمها ومحتواها، إذ افتتحها الله سبحانه وتعالى بـــــقوله: }إِِذََا وََقَـعَََتِِ 

ٱلوََاقِِعََــةُُ{ ]الواقعــة:1[؛ لتأكيــدِِ وقــوع القيامــةِِ وتحقيقــه.
راســة،       والجــدول الآتي يوضــح نمــطََ التََّوكِِيــدِِ الــواردِِ في عينــة الدِِّ�

والنِِّ�ــسبةََ المئوــيّةََّ ــلكل نمـطٍٍم: 

       النََّموذج اللغوّيّ التحليلّيّ
َ هــذا النََّمــوذجُُ التحليلــيُُّ علــى ســبعََ عشــرةََ آيــةًً، وردت        بُُ�نِيَ
فيهــا أنمــاطُُ التََّوكيــدِِ في ســورة الواقعــةِِ، وقّسّــمت قســمين وََفقًًــا لقِِسْْــمََي 
التََّوكيدِِ في المحور النََّظرّيّ للدراسةِِ، تَـوْكْيدٍٍ بالأداةِِ، وتَـوْكْيدٍٍ بغير الأداةِِ، 
ثلاثََ عشــرةََ آيــةًً في التَّـوْكْيــدِِ بالأداةِِ، وأربــع آياتٍٍ في التَّـوْكْيــدٍٍ بــغير 

الأداةِِ.
: التََّوكيدٌٌ بالأداة.       أولًاا

السُُّــورةِِ في آياتٍٍ كــثيرةٍٍ، ومــن  التََّوكيــدُُ بالأداةِِ في هــذه       ورد 
الزَّاَئــدتين،  فيهــا )إّنّ، وأنََ(، و)اللامُُ(، ومِِــنْْ  التي وردت  الأدواتِِ 

وهــي كالآتي:
        التََّوكِِيدُُ بـــ )إنََّ(، و)أنََّ(: 

        أتى التََّوكيدُُ في آيات هذه السُُّورةِِ بـ)إنََّ(، و)أنََّ( وحدهما غير 
مقرونتيِنِ بشــيء، وبإّنّ مع أداة أخرى، فوروده بـ )إنََّ(، و)أنََّ( غير 
مقرونــتين بشــيءٍٍ في ثلاثِِ آياتٍٍ: آيــتين فيهمــا أداة التََّوكيــدِِ )إنََّ(، 

وآيــة واحــدة فيهــا أداة التََّوكيــدِِ )أنََّ(:
      الأولى: قوله تعالى: }إِِنَّـهَُُم كََانُوُاْْ قَبَلََ �ٰذَٰلِِكََ مُُترَفَِِيَنَ{ ]الواقعة: 
45[، قد علََّلََ الله سبحانه وتعالى في هذه الآيةِِ لما يتلقاه أصحاب 
الشِِّ�مال من العذاب، وأكََدََّ ذلك التََّعليلََ بـأداةِِ التََّوكيدِِ )إنََّ( توكيدًًا 
ــم كانــوا مُُنَـعَََّــمين في الدنيــا، فاســتخدام  لما يجدونــه مــن العــذاب؛ إذ إهنَّه
أداة التََّوكيــدِِ هنــا جعلــت الآيــة أكثــر ملاءمــةًً وانســجامًًا لهــذه العلــة 
التي ذكرهــا الله تعــالى وقّوّاهــا. وأّدّى ذلــك إلى تعزيــزِِ المــعنى وتقويتــه، 

وتحقــق الانســجام الــدِِّ�لاّليّ مــن خلال تأكيــد الجملــة.
بُـُـونََ{  كََذِِّ�

ُ
َ إِِنََّكُُــم أَيُّـهََُــا ٱلضََّالُّـُـونََ ٱلمُ       الثانيــة: قولــه تعــالى: }�ثُمَّ

تيــب  ]الواقعــة: 51[ بُدُِِئَــَتْْ هــذه الآيــة بحــرف العطــف الــذي يفيــدُُ الرتَّر
الــرتبي؛ تصريحًـًـا بتفصيــل جزائهــم في ذلــك اليــوم، وأُُكِِــدََتْْ بحــرف 
ــم ضََلُُّــوا  التََّوكيــدِِ )إنََّ(، ووصفهــم الله تعــالى بالضََّــالين المكــذِِّ�بين؛ لأهنَّه
قََّحتَحــقََ الانســجام الــدلاّليّ بين طــرفي  ــثِِ.   و عــن الحــق فكذََّبــوا بالبَـعَْْ
الجملــة الاسمــّيّة: المســند إليــه والمســند، وقــّوّت أداة التََّوكيــد في الآيــةِِ 
الكريمــةِِ هــذا المضمــون الــدلاّليّ الــذي حملــه طرفــا الجملــة الاسمــية، مــن 
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 التََّوكِِيدُُ وأَثَرُُهُُ في الانْْسِِجََامِ الدِِّ�لاّليّ في سُُورةِِ الواقعةِِ
 »دراسةٌٌ نحوةٌٌّيّ دِِلالةٌٌّيّ«  

خلال توكيــدِِ وقُــُوع الحــدث المؤكــد وهــو العــذاب، بالأداة )إنََّ(، ممــا 
سََانَاــبََ طبيعــة المخاطــبين، وكذلــك الانســجام في مخاطبتهــم بصيغــة 
. ـبُُـونََ{؛ لجحدـهـم و�بُعُْْدِِـهـم ـعـن الحقِّحِ� كََذِِّ�

ُ
َـا ٱلضََّاـلُُّـونََ ٱلمُ الجـمـع }أَ�يُّـهَ

بُـُـونََ{،  تُُكََذِِّ� أَنَََّكُُــم  رِزِقََكُُــم  عََجتَجلُـُـونََ  تعــالى: }وََ قولــه  الثالثــة:       
أنَّـَـه  ]الواقعــة: 82[، لمَّاَ أخبر الله ســبحانه وتعــالى في بدايــة الآيــة 
أنــزل مــن السََّــماء مــاءًً مبــاركًًا فأنْـبَـتْـنَـَـا بــه جََنَـَـاتٍٍ وََحََــبََّ الَحَصِِيــدِِ، 
سِِابَاــقََاتٍٍ لها طَلَْْــعٌٌ نََضِِيــد، رزقًـًـا للعبــاد، ذكََّرهــم اللهُُ هنــا،  والنََّخْْــلََ 
فقــال: وتجعلــون رزقكــم توبيخًًــا لهــم، وأكــدََّ الله ذلــك التََّوبيــخََ بأداة 
َ ابــن عطّيّــة ذلــك المــعنى في تفــسيره فقــال: »  التََّوكِِيــدِِ )إنََّ(، وقــد ب�يَّنَ
ــه  أجمــع المفســرون علــى أنََّ الآيــةََ توبيــخٌٌ للقائــلين في المطــر الــذي نزَّلَ
الله تعــالى رزقًـًـا للعبــاد: هــذا بِنَــَـوْْءِِ كــذا وكــذا، وهــذا بِنَــَـوْْءِِ الأســد، 
وهــذا بِنَــَـوْْءِِ الجــوزاء، وغير ذلــك...«، )ابــنُُ عطّيّــة، 2007، ج27، 
ص.212(. وفي الآيــةِِ حــذفُُ مضــافٍٍ، أي: وتجعلــون شــكر رزقكــم 
هــذا  بُـُـونََ{  تُُكََذِِّ� }أَنَََّكُُــم  تكذيبكــم  رزقكــم  وتجعلــون  التََّكْْذِِيــب، 
المصــدر المــؤول، وبــدا الانســجامُُ الــدلاّليّ جليًّـًـا في الآيــة بتوكيدهــا 
بين مكــونات الجملــة، وهنــا دخلــت الأداة علــى المفعــول بــه، ودلــت 
الآيــة علــى مواصلــة تكذيبهــم باســتخدام الفعــل المضــارعِِ، بــدالًا مــن 

. اعترافهــم بالحــقِِّ�
      التََّوكِِيدُُ بـــ )إنََّ(، مع )اللام(: 

      وورد التََّوكيدُُ بـ)إنََّ( مع اللامِ في أربعِِ آياتٍٍ:
لََمُُغرََمُُــونََ{ ]الواقعــة: 66[ قــراءةُُ       الأولى: قولــه تعــالى: }إِِانَّا 
وقــرأ  )إنََّ(،  همــزة  وهــي  واحــدة،  بهمــزة  لََمُُغرََمُُــونََ{  }إِِانَّا  الجُمُهــور 
)إنََّ(  وهمــزة  اســتفهام،  همــزة  بهمــزتين،   ) )أإانَّا عاصــم  عــن  أبوبكــر 
)مُُغْْرََمُُــون(:  وكلمــةُُ  ص.323(،   ،27 ج  عاشــور،1983،  )ابــن 
وأصلُُهــا:  الاسمــّيّة،  الجملــةِِ  لطــرفي  جــاء  والتََّوكيــدُُ  مََفْْعُُــولٍٍ،  اســمُُ 
)�نَحْْــنُُ مُُغْْرََمُُــون(، وأســهمت الأداتان في الانســجام الــدلاّليّ الــذي 
هــو متحقــق بفضــل الترابــط بين المســند إليــه والمســند، ولكــن قــّوّت 
)إنََّ(، و)اللام(،  التََّوكيــدِِ  المضمــون، وأكدتــه بأداتي  هــذا  الأداتان 
ومــعنى الآيــةِِ الكريمــةِِ كمــا في المحــرر الوجيــز: » والمــعنى يحتمــل أن 
)ابــن  العــذاب...«،  أشــد  الغــرام، وهــو  مــن  المعذبــون  إانَّا  يكــون: 
التي  الكلمــة  هــذه  2007، ج27، ص.206(.  واختيــار  عطّيّــة، 
تــدلُُّ علــى شــدة العــذاب إشــارة إلى الانســجامِ الــدِِّ�لاليِِّ� التي تحملهــا 
وقــوع  عــن تحقيــق  تتحــدث  التي  للسُُّــورةِِ  العــامِِّ�  ــياقِِ  السِِّ� مــع  الآيــة 

.]1 ]الواقعــة:  ٱلوََاقِِعََــةُُ{  وََقَـعَََــتِِ  السََّــاعةِِ }إِِذََا 
تََعلََمُُــونََ عََظِِيــمٌٌ{  لَّـَـو  لََقََسََــم         الثانيــة: قولــه تعــالى: }وََإِِنَّـَـهُُۥ 
العلــم  وهــو  القســم،  علــى  عائــدٌٌ  هنــا  الضََّــميُرُ   ،]76 ]الواقعــة: 
الآيــة:  منــازلها ومســايرها، وفي  النُُّجُُــومِ:  التََّفصيلــيُُّ بأحــوال مواقــعِِ 
بــه، وليــس هــذا باعتراض بين  المقســم  مــن  »تأكيــدٌٌ للأمــر وتنبيــهٌٌ 
الــكلامين، بــل هــذا مــعنى قصــد التََّههــم بــه«، )ابــن عطّيّــة، 2007، 
الأداةِِ  إلى  إضافــة  عظيمــةٌٌ  دِِلالــةٌٌ  القََسََــمِِ  وفي  ج27، ص.210(. 
وحتمّيّــة  القــرآن،  عظمــة  لتوكيــدِِ  باللامِ؛  المقرونــةِِ  المســتخدمةِِ)إنََّ( 
يــنبي عــن الأداة التي أســهمت في تقويــةِِ  الحقائــق المذكــورة، وهــذا 

الانســجامِ الدلاّليّ بين طرفي الجملةِِ، وهما منســجمان دلاليًًّا. وأصلُُ 
الجملــةِِ هــو قســم عظيــم، وكذلــك الانســجام الــدِِّ�لاّليّ في الآيــة الكريمــةِِ 

ـصوف. والموـ الصــفة  بين 
 ،]77 ]الواقعــة:  لََقُُــرءََان كََــرِِيم{  }إِِنَّـَـهُُۥ  تعــالى:  قولــه  الثالثــة:      
وََصََــفََ اللهُُ القــرآنََ بأنَّـَـه كــريٌمٌ، وأكََّــدََ ذلــك الوصــف بأداة التََّوكيــدِِ 
ــخُُ المــعنى في ذهــن المتلقــي،  يُـرََُسِِّ� )إنََّ( مقرونــة باللام؛ إذ إنََّ اللامََ 
إضافــة إلى ذلــك أنََّ لهــذه الآيــةِِ دِِلالــةًً قوّيّــةًً، وانســجامًًا واضحًًــا مــع 
القســم الّسّــابق في الآية التي قبلها }وََإِِنَّهَُُۥ لََقََسََــم لََّو تََعلََمُُونََ عََظِِيمٌٌ{ 
]الواقعــة: 76[. ويؤكــد ذلــك مــا جــاء في المحــرِّ�رِ الوجيــز: »وقولــه: 
}إِِنَّــَهُُۥ لََقُُــرءََان{ هــو الــذي وقــع القََسََــم عليــه، ووصفــه بالكــرمِ علــى 
مــعنى إثبــات صفــاتِِ المــدحِِ لــه، ودفــع صفــات الحيطــة عنــه«، )ابــن 
عطّيّــة، 2007، ج27، ص.210(، والانســجامُُ في الآيــة متحقــقٌٌ 
بين طــرفي الجملــة، وأســهمت الأداتان في تقويــة المضمــون الــدلاّليّ، 
المــعنى وانســجام  أثــرٌٌ في تقويــةِِ  المنفصــلِِ )هــو(  وللتوكيــدِِ بالّضّــميِرِ 

الجمــةِِل وربطــها. 
ـُـوََ حََــقُُّ ٱليَـَـقِِيِنِ{ ]الواقعــة:  ــذََا �لَهُ       الرابعــة: قولــه تعــالى: }إِِنََّ �ٰهَٰ
95[ أشار اللهُُ سبحانه وتعالى في ختامِ هذه السُُّورةِِ إلى أنََّ الأخبارََ 
ــياق تأكيــده بأداتين مــن  المذكــورة فيهــا حــقُُّ اليــقين، وناسََــبََ السِِّ�
أدوات التَّـوْكِِْيدِِ )إنََّ(، و)اللام(، وقد رسََّخ ذلك حقيقة ما أخبر الله 
عنــه، وقــوََّى المــعنى وعــّزّزه، إضافــة إلى ضــمير الفصــل )هــو( في الآيــةِِ. 
كمــا أّنّ المترادفين )حــقُُّ اليــقين( أفــادت المبالغــة، وهــو مــن إضافــة 
الموصــوف إلى صفتــه، فجملــةُُ مــا تقــدََّم مــن التََّوكيــدِِ، والإشــارةِِ إلى مــا 
ــدُُلُُّ  ســبق مــن الحقائــق في السُُّــورة، والتََّكــرار، والجملــة الاسمــّيّة التي تََ

عـلـى الثَّـَبـات والاـسـتمرارةِِّيّ أكـسـبت الآـيـة انـسـجامًًا دلالـيًًّـا.
      التََّوكِِيدُُ بـــ )إنََّ(، مع المفعولِِ المطلق: 

      وورد التََّوكيدُُ بـ)إنََّ( مع المفعول المطلق في آيةٍٍ واحدةٍٍ:
نََُّ إِِنشََــاء{ ]الواقعــة: 35[، هــذا         قولــه تعــالى: }إِِانَّا أَنَشََــأ��نَٰهُ
السََّــابقاتِِ، وأن اَللهَ  الــذي تقــدم في الآيات  الــعين  وََصْْــفُُ الحــور 
ــدََتْْ هــذه الآيــة  أنشــأهنََّ إنشــاءًً جََدِِيــدًًا علــى هيئــة البَـَـكارةِِ، وأُُكِِّ�
بِنََِمــطين مــن أنمــاطِِ التََّوكيــدِِ، )إنََّ(، والمفعــول المطلــقِِ، أنشــأهنُُّ اللهُُ 
أوالًا ثم وصفهــنََّ آخِِــرًاً، فدلالــةُُ الآيــةِِ وانســجََامِِهََا بَـيِِّ�نَـَـةٌٌ مــع الآياتِِ 
ــياقِِ العــامِِّ� للسُُّــورةِِ التي تضمنَــَتْْ مــا أعــدََّ اللهُُ  السََّــابقات لها، ومــع السِِّ�
لأصحــابِِ اليــميِنِ مــن النََّعيــمِِ، واختلــف المفســرون في عــودِِ الضََّــميِرِ 
هنــا، فمنهــم مــن قــال: إنَّــَه عائــدٌٌ علــى الفــرشِِ، وعلــى مــا دلََّ عليــه، 
ومنهــم مــن قــال: إنَّـَـهُُ عائــدٌٌ علــى الحــور الــعين، ورجــحََّ أبوحيــان وغيره  
عــودُُه علــى الفُُــرش، قــال: »... وأبعــد مــن ذهــب إلى أنََّ الضََّــميَرَ 
تلــك  قبــل؛ لأنََّ  المذكــورة  الــعين  الحــورِِ  نََُّ( عائــدٌٌ علــى  )أَنَشََــأ��نَٰهُ في 
قصــةٌٌ قــد انقطعــتْْ، وهــي قصــةُُ السََّــابِِقيَنَ، وهــذه قصــةُُ أصحــابِِ 
التِِّ�بْْيــان:  وفي  ص.207(،  ج8،   ،1993 )أبوحيــان،  اليــمين«، 
»الضََّميُرُ لِلِْْفُُرُُش؛ لأنََّ المراد بها النِِّ�سََــاء«، )العُُكبرّيّ، 1976، ص. 
1205(. الضََّــميُرُ يعــود علــى مذكــور متقــدم، وليــس إلا الفــرش، 
ــياقِِ تؤكــدُُ ذلــك، وتجّلّــى الانســجامُُ الــدِِّ�لالُيُّ في هــذه الآيــةِِ  ودِِلالــةُُ السِِّ�
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د. إبراهيم بن عبد الله بن أحمد الزين 

في موافقــةِِ المصــدرِِ للفعــلِِ، وتأكيــدِِهِِ بنمــطين �مُخْْتََلــفيِنِ، وأدََّى ذلــك 
التَّـوْكِِْيدُُ إلى تقويةِِ المعنى المراد من الخلق والإنشــاء، وزِيادة المبىنَى تدلُُّ 
علــى زيادة المــعنى غالبًــًا، كمــا أنََّ دِِلالــةََ الآيــةِِ، والصفــات المذكــورة في 

ـسياقها متوافــةٌٌق منــسجمةٌٌ. ـَابقة لها وـ الآيات الـسَّ
        التََّوكِِيدُُ بـــ )إنََّ(، مع تََكْْرََارِِ الهمزة: 

        وورد التََّوكيدُُ بـ)إنََّ( مع تََكْْرَاَر الهمزة في آيةٍٍ واحدةٍٍ، وهي:
       قولــه تعــالى: }أَئِـِـذََا مِِتنَـَـا وَكَُُنَّـَـا تُــُـرَاَبا وََعِِ�ٰظَٰمًًــا أَءَِِانَّا لََمََبعُُوثُـُـونََ{ 
]الواقعــة: 47[، وفي هــذه الآيــةُُ اســتئنافُُ لمناســبة }أَئِـِـذََا مِِتنَـَـا وَكَُُنَّـَـا 
تُــُـرَاَبا{ جــاء التََّوكيــدُُ بـــ )إنََّ( مــع تََكْْــرَاَرِِ الهَمَْْــزِةِ، قــال الألوســّيّ في بيــان 
دلالتهــا:« وتكريــر الهمــزة لتأكيــد النََّــكير، وتحليــة الجملــة بأنََّ لتأكيــد 
الإنــكار لا لإنــكار التََّأكيــد«، )الألُُوسِِــيُُّ، ج27، ص.145(. كُُــرِرََِتِِ 
الهَمَْْــزةُُ لِلِدِِّ�لالَـَـةِِ علــى إِنْـْـكََارِِ البَـعَْْــثِِ مُُطْْلََقًًــا؛ إذ إنََّ الأمــرََ يبــدو غريبًـًـا 
للكافريــن في إنكارهــم البعــث بعــد مماتهــم، ودلالــةُُ الآيــةِِ منســجمةٌٌ مــع 
لَالَاـَـةًً وانْْسِِــجََامًًا في  دلالــة السُُّــورةِِ وأغْْرَاَضِِهــا، وََحََقََّــقََ التَّـوْكِِْيــدُُ فيهــا دِِ

تََقويــةِِ المــعنى وتَـعَْْزِيِــزِهِِِ، وتفنيــد إنكارهــم وبعثهــم مــن العــدم.
       التََّوكيدُُ بـاللامِ مع)مِِنْْ( الزََّائدتين: 

       ورد التََّوكيدُُ باللامِ المزحلقةِِ مع )مِِنْْ( الزائدتيِنِ في آيةٍٍ واحدةٍٍ، 
كِِألَألُــُونََ مِِــن شََــجََر مِِّ�ــن زََقُّــُوم{ ]الواقعــة: 52[،  هــي: قولــه تعــالى: }
ّيّربُر في تفــسيره: »أي لآكلــون شــيئًًا مــن  ومعناهــا كمــا قــال العُُــكْْ
أي:  زائــدةٌٌ؛  الثانيــة  )مِِــنْْ(  وقيــل  زائــدةٌٌ...  )مِِــنْْ(  وقيــل:  شََــجر، 
ّيّربُر، 1976، ص. 1205(.  لآكلــون زقومًًــا مــن شــجر« )العُُــكْْ
جــاء التََّوكيــدُُ باللامِ الدََّاخلــةِِ علــى الخبر، مــع )مِِــنْْ( الزائــدةِِ؛ لبيــان 
وبــدا  المــرارةِِ،  شــديدةِِ  شــجرةٍٍ  مــن  الأكل  وهــي  العقوبــةِِ،  هــذه 
)الــزيادةِِ،  التََّوكيــدِِ:  بنََمََطَـَـيْْ  الرَّبَــطِِ  مــن خلال  واضحًًــا  الانســجامُُ 
والتََّكــرار( اللذيــنِِ يفيــدان تعزيــز هــذه العقوبــة القوّيّــةِِ الحتْْمّيّــة، ودِِلالــةُُ: 

)لآكلــون(، و)زقُّـُـوم( تُؤُكــدُُ شــدة العــذابِِ في نفوســهم.
       التََّوكيدُُ بـاللامِ الزََّائدةِِ: 

ــى التََّوكيــدُُ باللامِ الزائــدةِِ في عينــة الدراســةِِ في ثلاثِِ آياتٍٍ         أَتَََ
كريمــاتٍٍ:

عَََل�ٰنَٰهُُ حُُ�ٰطَٰما فََظَلَتُُم تَـفَََكََّهُُونََ{        الأولى: قوله تعالى: }لََو نََشََاءُُ �لَجَ
]الواقعــة: 65[، واللامُُ في هــذه الآيــة لإفــادة التََّوكيــدِِ، وقــد ذَكَََــرََ ذلــك 
الزََّمخشــريُُّ في تفــسيره: » ويجــوز أن يقــال: إنََّ هــذه اللامََ مفيــدةٌٌ مــعنى 
التََّوكِِيدِِ لا محالة، فأدخلت في آية المطعومِ دون آية المشروب، للدِِّ�لالةِِ 
علــى أنََّ أمــرََ المطعــوم مقــدمٌٌ علــى أمــر المشــروب، وأنََّ الوعيــدََ بفقــده 
أشد وأصعب من قبل أنََّ المشروب إنما يحتاج إليه تبعًًا للمطعوم...«، 
ـَـا  )الزََّمخشــريُُّ، 2009، ص. 1079(. أفــادََتْْ هــذه اللامُُ التََّوكِِيــدََ، �مِمَّ
لــة:  اَسُُــكِِها وترابطِِهــا، ودلَـَـتْْ مجُم أدََّى إلى انْْسِِــجََامِ الآيــةِِ بمعانِيِهــا و�تَمَ
تــذكيِرِ الإنســانِِ  عَََل�ٰنَٰــهُُ حُُ�ٰطَٰمــا{ علــى الخــرابِِ، وفيــه إشــارةٌٌ إلى  }�لَجَ

هِِِ إلى الـر�كـونِِ إلى ـقـدرة الله ـسـبحانه وتـعـالى. بضََعْْـفِهِِِ، وتنبيـهِ
�ٰوَٰقِـِـعِِ ٱلنُُّجُُــومِ{ ]الواقعــة:         الثانيــة: قولــه تعــالى: }فََالَا أُقُسِِــمُُ �بِمَ
75[ »معناه فأقسم، و)لا(: مزيدةٌٌ مؤكدةٌٌ مثلها في قوله: لئلا يعلم 

أهــل الكتــاب. وقــرأ الحســن: فلأقســم، ومعنــاه: فلأنا أقســم. اللامُُ 
لام الابتــداء دخلــت علــى جملــة مــن مبتــدأ وخبر، وهــي: أنا أقســم، 
كقولــك: لزيــدٌٌ منطلــقٌٌ، ثم حــذف المبتــدأ، ولا يصــح أن تكــون اللام 
لام القســم...« )الزمخشــرّيّ، 2009، ص. 1079(، »وقــال بعــض 
المتــأولين: هــي مؤكــدة تعطــي في القســم مبالغــة، وهــي كاســتفتاح كلام 
يشبهه في القََسََم لا في شائع الكلام«، )ابن عطّيّة، 2007، ج27، 
ص.209(. وفي الآيةِِ إشار�ةٌٌٌ إلى عظمةِِ خلق اِللهِ في النُُّجومِ ومواقِِعِِها، 
وأكــدََّ التََّوكيــدُُ في: }فََالَا أُقُسِِــمُُ{، الانســجامََ بين القََسََــمِِ ودِِلالَتِـِـهِِ، 

َـا، والمقـسـم علـيـه عظـمـة الـقـرآن الـكـريم.  ومََوََاـقِعِِِ النُُّـجُُـومِ وعظمِِـهَ
ــبِِ ٱليَـَـمِِيِنِ{ واللامُُ في الآيــة  َص�ٰحَٰ        الثالثــة: قولــه تعــالى: }لِّأَ��
أَبَــكََارًاً{  }فََجََعََل�ٰنَٰهُُــنََّ  إِِنشََــاء{  نََُّ  أَنَشََــأ��نَٰهُ }إِِانَّا  الســابقتين  للآيــتين 
لإفــادة توكيــدِِ الاعتنــاء بأصحــابِِ اليــمين المســتفاد مــن المقــام مــن 
ــبُُ ٱليَــَمِِيِنِ{. وانســجمت  ــبُُ ٱليَــَمِِيِنِ مََــا أََص�ٰحَٰ قولــه تعــالى: }وََأََص�ٰحَٰ
دلالــةُُ هــذه الآيــةِِ مــع الآياتِِ التي قبلهــا في وََصْْــفِِ أصحــابِِ اليَــَمين، 
وربطــت بلامِ التََّوكيــدِِ ممــا جعــل هــذه الأوصــاف متماســكة دلالّيّــا، 

ـِياقِِ الــعام لهـهذه الآيات، والـسُّـُورة مـعًـًا.  ومنــسجمة ــمع السِّ�ـ
      ثانًيًا: التََّوكيدُُ بغير الأداة.

    وللتََّوكيــدِِ بــغير الأداة أنمــاطٌٌ مختلفــةٌٌ، فمــن الأنمــاطِِ الــواردةِِ في 
ـُورةِِ: الـسُّ ــهذه 

      التََّوكِِيدُُ بالتََّكْْرََارِِ: 
ــتََيِنِ        ورد التََّوكيــدُُ بالتََّكْْــرَاَرِِ في مجــال الدراســة في أربــع آياتٍٍ: آي

فيهمــا تََكْْــرَاَرُُ كََلِِمََــةٍٍ، وََآيــتََيِنِ فيهمــا تََكْْــرَاَرُُ حََــرْْفٍٍ:
ــبِِقُُونََ{ ]الواقعــة: 10[،  ــبِِقُُونََ ٱل�ٰسَّٰ      الأولى: قولــه تعــالى: }وََٱل�ٰسَّٰ
إخبــارًاً لما قبلهــا مِِــن الأخبــارِِ في الآيات السََّــابقةِِ أكــدت الآيــة تأكيــدًًا 
، تشــديدًًا  لفظيًّــًا بهــذه الكلمــةِِ، قــال الــطََّبريُُّ: »...الثانيــةُُ توكيــدًًا للأولِِّ�
وقــال  لفظــيٌٌّ،  الــطََّبرّيّ، 2001، ج22، ص.290(.  تأكيــدٌٌ  لــه« 
والخبر  تَـوْكِِْيــدًًا،  تكريــر  أو  للأوِِّ�ل،  نعــتٌٌ  الثَّـَـاني  »وقيــل:  العُُــكبرّيّ: 
اللفظــيََّ  فالتََّكــرَاَرُُ   ،)1203 1976، ص.  )العُُــكبرّيّ،  )أولئــك(«، 
هــذه  �تَحْْمِِلُـُـه  الــذي  الانســجامََ  أظهــرََ  الأولى  ــبِِقُُونََ{  }ٱل�ٰسَّٰ لكلمــة 
ــياقِِ العــامِِّ� للسُُّــورَةَِِ،  الكلمــةُُ ودِِلالَتَُُهــا علــى مََكََانَتَِِهِِــم الرفيعــة، مــع السِِّ�
ومراتــبِِ النَّـَـاسِِ في الواقعــةِِ؛ والتََّكــرَاَر هنــا ليــس تكــرارًاً شــكليًًّا، بــل 

توكيــدايًّا دلاليًّـًـا وفقًًــا لدلالــةِِ الآيــةِِ ومضمونهــا.
     الثانيــة: قولــه تعــالى: }إِِالَّا قِِــيلا سََــ�ٰلَٰما سََــ�ٰلَٰما{ ]الواقعــة: 26[ 
لالــة علــى فشــو الــسََّلامِ وكثرتــه فيمــا  قــال الألُُوسِِــيُُّ:« والتََّكْْرِيِــرُُ للدِِّ�
بينهــم؛ لأنََّ المــراد سلامًًــا بعــد سلام، والاســتثناء منقطــعٌٌ، وهــو مــن 
تأكيــد المــدح بمــا يشــبه الــذم محتمــل لأن يكــون مــن الضــرب الأول 
منه«، )الألُُوســّيّ، ج27، ص.139(، فََدِِلالةُُ الكََلِِمََةِِ الثَّاَنيةِِ المكرََّرََةِِ 
لُآتَآفُِِهــا، وََرََسََّــخََ المــعنى المــرَاَد مــن  للتََّوكِِيــدِِ أدََّتْْ إلى انْْسِِــجََامِ الجُمُْْلِِــة و
الآيــةِِ في ذِِهْْــنِِ المتَـلَََّقِِــي ، وهــو كمــا قــال الــطََّبرّيّ« لا يََسْْــمََعُُون فيهــا 
الــطََّبرّيّ،  تََكْْــرََهُُ«،  القََــوْْلِِ إلا: سََلامًًــا سََلامًًــا، أي: اســلم مــا  مــن 

2001، ج22، ص.305(.  
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 التََّوكِِيدُُ وأَثَرُُهُُ في الانْْسِِجََامِ الدِِّ�لاّليّ في سُُورةِِ الواقعةِِ
 »دراسةٌٌ نحوةٌٌّيّ دِِلالةٌٌّيّ«  

    الثالثة: قوله تعالى: }فَـلَََوالَا إِِن كُُنتُُم غََيَرَ مََدِِينِِيَنَ{ ]الواقعة: 86[، 
{ الثانيةُُ مكررةٌٌ للتَّـوْكِِْيدِِ« )الزََّمخشريُُّ، 2009، ص.1080(.  »}فَـلَََوالَا
قــال الألُُوسِِــيُُّ:« )لــولا( الثَّاَنيــة تكريــر للتََّأكيــدِِ، و)لــولا( الأولى مــع مــا 
في حيِِّ�زهــا دليــلُُ جــوابِِ الشََّــرط الأول أعني }إِِن كُُنتُــُم غََيَرَ مََدِِيــنِِيَنَ{، 
ٌ لــه، وقــدم أحــد الشََّــرطين علــى  ـيِّنٌ�� والشََّــرطُُ الثــاني مؤكــدٌٌ للأول مبــ
)ترجعونهــا( للاهتمــام والتََّقديــرُُ: فلــولا ترجعونهــا إذا بلغــت الحلقــوم إن 
كنتــم غير مربــوبين صــادقين فيمــا تزعمونــه مــن الاعتقــاد الباطــل، لــولا 
ترجعونهــا إذا بلغــت الحلقــوم... »، )الألُُوسِِــيُُّ، ج27، ص.159(، 
انســجمت هــذه الآيــةُُ دلاليًّـًـا مــع الآيات الســابقةِِ لها التي تَـتَََحََــدََّثُُ 
عــن بُـلُـُـوغِِ الــرُُّوح الحُلُقــوم، وكُُــرِرََِت )لــولا( التي للتََّحْْضِِيــضِِ والتَّـوَْْبِيِــخِِ 
تَـوْكِِْيــدًًا، كمــا أنََّ التَّـوْكِِْيــدََ في الآيــةِِ أفََــادََ الانْْسِِــجََامََ مِِــن خِِلال تَـرَْْتِيِــبِِ 
الآيــةِِ مــع الآيــة التي بعدهــا، قَــَال صََاحِِــبُُ الكََشََّــافِِ: »تََرتِيِــبُُ الآيــةِِ: 
 ) فَـلَََــوْْلا تَـرَْْجِِعُُونَـهَََــا إِِذََا بَـلَََغََــتِِ الحُلُْْقُُــوم إنْْ كُُنْـتُــُم غََيْـــْرََ مََدِِيــنِِين، و)فَـلَََــوالَا
الثَّاَنِيِةُُ مُُكََرََّرَةَ للتَّـوْكِِْيدِِ، والضََّمِِيُرُ في )تََرجِِعُُونَـهَََا( للنَّـفَْْسِِ، وهي الرََّوْْح، 
ــرََبُُ( إليــه للمحتضــر«، )الزََّمخشــرّيّ، 2009، ص. 1080(.  وفي )أَقَ
    الرابعة: قوله تعالى: }أَئَِِذََا مِِتنََا وَكَُُنََّا تُـرَاَبا وََعِِ�ٰظَٰمًًا أَءَِِانَّا لََمََبعُُوثُوُنََ{ 
ؤُُابَاانَا ٱلَأَوََّلُُونََ{ ]الواقعة: 47، 48[، وفي هذه الآية اسْْــتِِئْـنََْافٌٌ  }أَوَََءََا
لمنََاسََــبََةِِ }أَئِــِذََا مِِتنَــَا وَكَُُنَّــَا تُــُـرَاَبا{ جــاء التََّوكِِيــدُُ بـــ )إنََّ( في نهايــة الآيــة؛ 
َ الإمــامُُ الألُُوسِِــيُُّ ذلــك في تفــسيره  لِتِقويــةِِ إنكارهــم وتثبيتــه، وقــد ب�يَّنَ
فقــال:« وتََكْْرِيِــرُُ الهَمَْْــزََةِِ لتََأْْكِِيــدِِ النَّـَـكِِيِرِ، وتحليــة الجملــةِِ بأنََّ لتأكيــدِِ 
ص.145(.  ج27،  )الألُُوســّيّ،  التأكيــد«،  لإنــكار  لا  الإنــكارِِ 
التََّكْْــرَاَرََ  لأنََّ  مطلقًًــا؛  البعــث  إنــكار  علــى  لالــة  للدِِّ� الهمــزةُُ  كُُــررتْْ 
ــنُُ المــعنى في نفــسِِ المخََاطــب، ويزيــل الغلــط في تأويلــه  بالتََّوكيــدِِ يمَكِِّ�
فيتحقــقُُ بذلــك الانســجام الــدلاّليّ في الآيــة ومــا تضمنتــه، قــال ابــن 
ـَـرََّرْْتََ المؤكــد ومــا  يعيــش: »وََجََــدْْوََى التََّأكِِيــد أنَّــَكََ إذا كََــرََّرْْتََ فَـقَََــد قَـ
علــق بــه في نفــس السََّــامعِِ ومكنتــه، في قلبــه، وأمطــت شــبهة ربمــا 
خالجتــه، أو توهمــت غفلــة وذهــاابًا عمــا أنــت بصــدده فأزلتــه ...«، 

)ابــن يعيــش، د.ت، ج3، ص.40(.
      وخلاصــةُُ مــا تقــدََّمََ في هــذه الآياتِِ البيِِّ�نــات مــن ســورة الواقعــةِِ 
)موضوع الدراســة(، أنََّ �جُمْْلََتََها: ســبعََ عشــرةََ آيةًً، منها ثلاثََ عشــرةََ 
آيــةًً ورد فيهــا تََوكِِيــدٌٌ بالأداةِِ: ثلاثُُ آياتٍٍ تََوكِِيــدٌٌ بـــ )إِِنََّ( و)أََنََّ( غير 
مقرونــتين بِِشََــيءٍٍ، وأربــعُُ آياتٍٍ تََوكِِيــدٌٌ بـــ )إنََّ( مــع اللامِ، وآيــةٌٌ واحــدةٌٌ 
فيهــا تََوكِِيــدٌٌ بـــ )إنََّ( مــع المفعــول المطلــق، وآيــةٌٌ واحــدةٌٌ فيهــا تََوكِِيــدٌٌ بـــ 
)إنََّ( مــع تََكْْــرَاَرِِ الهمــزةِِ، وآيــةٌٌ واحــدةٌٌ فيهــا تََوكِِيــدٌٌ باللامِ المزحلقــةِِ مــع 
ــاللامِ الزَّاَئــدة وحدهــا،  )مِِــنْْ( الزَّاَئِــِدََتََيِنِ، وثلاثُُ آياتٍٍ قيهــا تََوكِِيــدٌٌ بـ
أمََّــا الآيات التي ورد فيهــا التََّوكِِيــدُُ بــغير الأداةِِ فأربــع، وكلهــا تََوكِِيــدٌٌ 

بالتََّكــرار: آيــتيِنِ فيهمــا تََكْْــرَاَرُُ كََلِِمــةٍٍ، وآيــتيِنِ فيهمــا تََكْْــرَاَرُُ حــرفٍٍ.
      الخاتمة

      الحمــد لله الــذي وفَّــَق إلى إتمــام هــذه الدراســةِِ التي عُُنِِيََــتْْ بأثــر 
أنمــاطِِ التََّوكِِيــدِِ في تحقيــق الانْْسِِــجََامِ الــدِِّ�لاّليّ في سُُــورةِِ الواقعــةِِ مــن 
خلالِِ التََّحليلِِ اللغوّيّ لآيات هذه السُُّــورة الكريمةِِ وقد بينت نتائج 
الدراســة أنََّ للتََّوكيــدِِ بأنماطــه المختلفــة دورًاً في بنــاء المــعنى، وتعميــق 
أثــر الرســالة الإلهّيّــة في نفــوس المتلــقين، وقــد تجلــى ذلــك في عــدة 

جوانــب أبرزهــا:
ــورةِ، كقضيــة .1	 تأكيــدِ الحقائــق العقديـّـة الكــرى الــواردة في السُّ

المــوت، والبعــث، ومصــر المؤمنــن والكافريــن، ممــا أســهم في 
صــورة  وتقديمهــا في  المتلقــي،  ذهــن  المعــاني في  هــذه  ترســيخ 
متماســكة ومنســجمة تعــزز وعيــه بحقيقــة الرســالة القرآنيـّـة.

تعزيــز الترابــط الموضوعــيّ بــن الآيات، وتقويــة البنيــة الخطابيّــة .2	
مــن  جوانــب  ويـُـرز  النفســيّ،  أثرهــا  مــن  يزيــد  بمــا  للسُّــورة، 
اللغــة لخدمــة المعــى والدلالــة. القــرآنّي في توظيــف  الإعجــاز 

أســهمت .3	 إذ  الأفــكار،  وتسلســل  الــدلالّي  التَّماســك  تحقيــق 
أســاليب التَّوكيــد في ربــط المعــاني، وإزالــة الغمــوض، ممــا جعــل 

السُّــورة وحــدة متكاملــة ذات انســجام داخلــيّ واضــح.
إزالــة مظاهــر الشَّــكِ والإنــكار مــن خــال اعتمــاد أســاليب .4	

التوَّكيــد، ممــا أكســب الخطــاب القــرآنّي قــوة تقريريــة، وجعــل 
احتمــالات الرفــض أو الــردد أقــلّ أمــام المتلقــي.

التَّكــرار، والتَّوكيــد .5	 تفــوق نمطـَـي  الدراســة عــن  كشــفت هــذه 
التَّكــرار، حيــث شــكّلت  مــن حيــث  المقرونــة بالــام  بـــ«إنَّ« 
أســاليب  مجمــوع  مــن   )%  23.5( نســبته  مــا  منهمــا  كلٌّ 
التَّوكيــد المســتخدمة في السُّــورة، تلاهمــا نمــط »إنَّ« و«أنَّ« غــر 
المقرونتــن بشــيء، والتَّوكيــد بالــام الزائــدة بنســبة )17.6 %(، 

ثم بقيــة الأســاليب بدرجــات متفاوتــة.
      المراجع

ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر. .)1983( تفــسير التحريــر والتنويــر. الــدار 
التونســية للنشر.

تفــسير  الوجيــز في  المحــرر  الحــق. .)2007(  ابــن عطيــة، محمــد عبــد 
الفــاروق  الرحالــة  وتعليــق:  )تحقيــق  العزيــز  الكتــاب 

الخير. دار  ط2(.  وآخريــن، 
ابن عقيل. .)1988( شرح ابن عقيل. المكتبة العصرية.

ابــن منظــور، أبــو الفضــل جمــال الديــن. )د.ت(.  لســان العــرب. دار 
المعــارف.

ابــن هشــام الأنصــاري. .)2005( مــغني اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب 
)تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد(. المكتبــة 

العصريــة.
ابــن يعيــش، د.ت، يعيــش بــن علــي. )د.ت(.  شــرح المفصــل. إدارة 

الطباعــة المنيريــة.
أبــو حيــان، محمــد بــن يوســف. .)1993( البحــر المحيــط )تحقيــق: عــادل 

أحمــد عبــد الموجــود وآخريــن(. دار الكتــب العلميــة.
الألوســي، محمــود بــن عبــد الله. )د.ت(. روح المعــاني في تفــسير القــرآن 

العظيــم والســبع المثــاني. دار إحيــاء التراث العــربي.



214215 السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الثاني، سبتمبر 2025 
                                          السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الثاني، سبتمبر 2025 

د. إبراهيم بن عبد الله بن أحمد الزين 

بحيري، سعيد حسن. .)1997( علم لغة النص: المفاهيم والاتجاهات. 
دار نوبار للطباعة.

برمــاد، أحمــد. )2019(. الانســجام الــدلالي في النــص القــرآني: قــراءة 
في جهود الطاهر ابن عاشــور في التفسير من خلال 
ســورة الحديد. مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
الإسلاميــة، قســنطينة – الجزائــر. 2)33( ص.265 ـــ 

.600

الجوهــري، أبــو نصــر إسمــاعيل بــن حمــاد. .)1984( الصحــاح تاج 
اللغــة وصحــاح العربيــة )تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور 

عطــار، ط3(. دار العلــم للــملايين.
حمداوي، جميل. )د.ت(. محاضرات في لسانيات النص.

تركيــب  في  والربــط  الارتبــاط  نظــام   )1997(. مصطفــى.  حميــدة، 
للنشــر. العالميــة  المصريــة  الشــركة  العربيــة.  الجملــة 

خطــابي، محمــد. .)1991( لســانيات النــص: مدخــل إلى انســجام 
الخطــاب. المركــز الثقــافي العــربي.

)تحقيــق:  الحــروف  معــاني   )2004(. يوســف.  بــن  علــي  الرمــاني، 
العصريــة. المكتبــة  العشــا حســونة(.  ســليم  بــن  عرفــان 

الزركشــي، بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله. .)1984( البرهــان في 
علــوم القــرآن )تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 

التراث. دار  مكتبــة  ط3(. 
عــن  الكشــاف  تفــسير   )2009(. عمــر.  بــن  محمــود  الزمخشــري، 
التأويــل  التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه  حقائــق 
)اعــتنى بــه وعلــق عليــه: خليــل مأمــون شــيحا، ط3(. 

دار الكتــب العلميــة.
الزهــراني، ســعد الله صــالح مطــر. )2021(. دلالــة التوكيــد في حــوار 
إخــوة يوســف: دراســة بلاغيــة تحليليــة. مجلــة العلــوم 
 ،)5(13 أكتوبــر،  غــزة،  والاجتماعيــة،  الإنســانية 

ـــ 16. ص.1 

الســكاكي، يوســف محمــد. .)1987( مفتــاح العلــوم )ط2(. دار 
الكتــب العلميــة.

القــرآن  علــوم  في  الإتقــان   .)1974( الديــن.  جلال  الســيوطي، 
)تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم(. الهيئــة المصريــة 

للكتــاب. العامــة 
الشــرع، انتصــار خلــف ســليمان. )2016(. دلالــة أســلوب التوكيــد 
الأساســية  التربيــة  مجلــة كليــة  الزخــرف.  ســورة  في 
للعلــوم التربويــة والإنســانية، جامعــة بابــل، العــراق. 

 .738 ـــ  29، ص.714 

الــطبري، محمــد بــن جريــر. .)2001( جامــع البيــان عــن تأويــل آي 
القــرآن )تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي(. 

هجــر للطباعــة والنشــر والإعلان.
في  التوكيــد  لأســلوب  وظيفيــة  دراســة   )2009(. عائشــة.  عبيــزة، 
القــرآن الكــريم ]رســالة دكتــوراه غير منشــورة[. جامعــة 

الحاج لخضــر بباتنــة، الجزائــر.
العــكبري، عبــد الله بــن الحــسين. .)1976( التبيــان في إعــراب القــرآن 
البــابي  عيســى  البجــاوي(.  محمــد  علــي  )تحقيــق: 

الحــلبي وشــركاه.
عمايــرة، خليــل أحمــد. )د.ت(. أســلوب التوكيــد اللغــوي في منهــج 

وصفــي في التحليــل اللغــوي.
قــواوة، الطيــب العــزالي. )2012(. الانســجام النصــي وأدواتــه. مجلــة 
المــخبر: أبحــاث في اللغــة والأدب الجزائــري، جامعــة 

محمــد خــضير، بســكرة، الجزائــر، 8،61 ـــ 85.
وتوجيــه  نقــد  العــربي:  النحــو  في   )1986(. مهــدي.  المخزومــي، 

العــربي. الرائــد  دار  )ط2(. 
Brmād, Aḥmad. (2019). al-insijām al-dalālī fī 

al-naṣṣ al-Qurʼānī : qirāʼah fī Juhūd 
al-Ṭāhir Ibn ʻĀshūr fī al-tafsīr min 
khilāl Sūrat al-Ḥadīd. Majallat Jāmiʻat 
al-Amīr ʻAbd al-Qādir lil-ʻUlūm al-
Islāmīyah, Qusanṭīnah – al-Jazāʼir. al-
ʻadad (2), al-mujallad (33), Ṣ. 265 600.

al-Zahrānī, Saʻd Allāh Ṣāliḥ Maṭar. (2021). Dalālat 
altwkyd fī ḥiwār ikhwh Yūsuf : dirāsah 
balāghīyah taḥlīlīyah. Majallat al-
ʻUlūm al-Insānīyah wa-al-Ijtimāʻīyah, 
(13), Ghazzah, Uktūbir, al-ʻadad (13), 
al-mujallad (5), Ṣ. 1 16.

al-Sharʻ, Intiṣār Khalaf Sulaymān. (2016). Dalālat 
uslūb altwkyd fī Sūrat al-Zukhruf. 
Majallat Kullīyat al-Tarbiyah al-
asāsīyah lil-ʻUlūm al-Tarbawīyah wa-
al-insānīyah, Jāmiʻat Bābil, al-ʻIrāq. 
al-ʻadad (29), ṣ714 738.

ʿAbīzah, ʿĀʾishah. (2009). Dirāsah waẓīfiyyah li-
uslūb al-tawkīd fī al-Qurʾān al-Karīm 
(in Arabic) [Unpublished doctoral 
dissertation, Jāmiʿat al-Ḥājj Lakhḍar 
bi-Bātnah, al-Jazāʾir].

Qwāwh, al-Ṭayyib alʻzāly. (2012). al-insijām 
al-naṣṣī wa-adawātuhu. Majallat al-
Mukhbir : Abḥāth fī al-lughah wa-al-
adab al-Jazāʼirī, Jāmiʻat Muḥammad 
Khuḍayr, Baskarah, al-Jazāʼir, al-
ʻadad) 8), Ṣ. 61 85.



 السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الثاني، سبتمبر 2025 264                      




